
 بغــداد – تتجلى تداعيات الأزمة المالية 
للعراق بوضوح في عدة مؤشـــرات سلبية 
مســـت من الدخل الفـــردي للمواطنين، إذ 
تنذر بصعوبات معقدة أمام الحكومة على 
المستويين الاقتصادي والاجتماعي لتفادي 

ما هو أسوأ.
نموذجـــا  النفطـــي  البلـــد  ويعتبـــر 
للاقتصـــاد الهـــش فـــي المنطقـــة العربية 
باعتبـــاره يعتمد على ريـــع النفط كمصدر 
رئيســـي للإيـــرادات ولذلك تأثـــر بالأزمة 
ومن الطبيعي أن تبعث المؤسســـات المالية 
الدولية برســـائل تحذر من انعـــدام الأمن 

المالي للسكان.
وتتزايد ضبابية الخروج من المشـــكلة 
فـــي ظل اســـتمرار تعثر جهود الســـلطات 
للبحـــث عن بدائـــل لإيـــرادات النفط، بعد 
أن فقـــد المواطن العراقـــي جزءا من الدخل 
الســـنوي، في ظل تســـارع تبخر مدخرات 

النقد الأجنبي وجبل الديون.
ولـــم تشـــكل بيانـــات البنـــك الدولي 
بشـــأن الانخفاض الكبير في نصيب الفرد 
العراقـــي مـــن إجمالـــي الدخـــل الإجمالي 
مفاجـــأة  تقريبـــا،  دولار  ألـــف  بنحـــو 
للكثيـــر مـــن المحللـــين بالنظر إلى ســـوء 

إدارة الحكومـــات المتعاقبة للســـلطة منذ 
العام 2003.

وقـــال البنـــك الدولـــي فـــي إحصائية 
رســـمية نشـــرها مؤخرا إن ”نصيب الفرد 
العراقي مـــن إجمالي الدخل القومي خلال 
عام 2020 بلغ 4.66 ألف دولار منخفضا عن 
ســـنة 2019، والتي بلغ نصيـــب الفرد فيها 

5.49 ألف دولار“.

وكان أعلى دخل للفـــرد العراقي خلال 
العقود الأربعة الماضية قد تم تسجيله في 
1990 حيث بلغ أكثر من ســـبعة آلاف دولار 
بقليل قبل أن يهبط إلى 70 دولارا في 1991 

ليعاود الارتفاع بعد 2003.
ومنذ الغزو الأميركي سجل أعلى دخل 
للمواطـــن العراقي في عام 2013 عندما بلغ 
فـــي ذلك الوقـــت 7 آلاف و50 دولارا قبل أن 
يعـــاود النزول في عـــام 2014 والذي بلغ 6 

آلاف و750 دولارا.

وأشـــار تقرير لمعهـــد التمويل الدولي، 
في وقت سابق، إلى أن اقتصاد العراق في 
العام الماضي شـــكل أســـوأ أداء اقتصادي 

للبلاد منذ 2003.
مرهـــون  العراقـــي  الاقتصـــاد  ولأن 
بشـــكل كبير بسوق النفط العالمية ونتيجة 
لانخفـــاض أســـعار النفـــط بســـبب أزمة 
كورونا التي تســـببت في انخفاض الطلب 
العالمي علـــى النفط، فقد تأثـــر العراقيون 

كثيرا بعد أن تقلصت عوائد الخام.
وفي ضوء ذلك باتت الحكومة العراقية 
عاجـــزة عـــن تأمـــين رواتـــب الموظفـــين، 
واضطـــرت إلـــى تشـــريع قانونـــين، الأول 
هو قانـــون تمويـــل العجـــز، والثاني هو 

الاقتراض الداخلي والخارجي.
ويمر العراق، ثانـــي أكبر منتج للنفط 
في أوبك، بأســـوأ أزماته الاقتصادية. فقد 
تضاعـــف معـــدل الفقر في البـــلاد في عام 
2020 وصار 40 في المئة من الســـكان البالغ 
عددهـــم 40 مليونـــاً، يعتبـــرون فقراء وفق 
البنك الدولي، بينما خسرت العملة المحلية 

25 في المئة من قيمته.
ويشـــكّل الفســـاد الذي كلّف العراق ما 
يســـاوي ضعفي إجمالي ناتجـــه الداخلي 
الإجمالـــي، أي أكثر مـــن 450 مليار دولار، 
أبـــرز همـــوم العراقيـــين الذيـــن يعانـــون 
مـــن نقص فـــي الكهربـــاء والمستشـــفيات 

والمدارس.
في الأثناء، يجـــري العراق مفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 

تـــراوح بين 3 إلـــى 4 مليـــارات دولار، كما 
أوضح الوزير، آملاً التوصل إلى اتفاق مع 

الصندوق بحلول نهاية العام.
وقال وزيـــر المالية علي علاوي مؤخرا 
إن هذا ”الاقتـــراض ذو طابع نقدي ويمنح 
ترغـــب  التـــي  للإصلاحـــات“  مصداقيـــة 
الـــوزارة بتطبيقها، و“تعتمد نهايتها على 
وضعنا الحالي وموازنة 2022 إذا ما تمكّنا 
مـــن تقديمها للبرلمـــان قبـــل الانتخابات“ 

النيابية.
وكان العـــلاوي قـــد كشـــف فـــي وقت 
شـــرعت  التـــي  موازنـــة 2022  أن  ســـابق 
الـــوزارة بإعدادها قبل أيام، ســـتكون ذات 
بعـــد إصلاحي فهي ”تختلف عن الموازنات 
التزامـــات  ”واقـــع  وتعكـــس  الســـابقة“ 

العراق“.
وأوضـــح الوزير فـــي مؤتمر صحافي 
الـــوزارة  أن  الماضـــي  الخميـــس  مســـاء 
ستســـعى إلى رفع هـــذه الموازنة الجديدة 
إلـــى البرلمـــان قبـــل الانتخابـــات النيابية 
المبكـــرة المقررة فـــي أكتوبر المقبـــل وأنها 
ســـتكون ”موازنـــة إصلاحيـــة لكـــن ربما 

ستكون صعبة سياسياً“.
وحاولت الوزارة في الموازنة الســـابقة 
القيـــام بأمر مشـــابه فقد قدمـــت الموازنة 
بطريقة تظهر للمســـؤولين حجم التزامات 
العـــراق الحقيقيـــة دون دفعها فـــي زوايا 
متأخرات فجاء الرقم كبيراً ولم يكن مقبولاً 
سياســـياً فتـــم تعديله وصـــدرت الموازنة 

بشكلها الحالي.

 مســقط – تقدمـــت ســـلطنة عمـــان 
خطـــوة أخـــرى باتجـــاه دعـــم وتطوير 
شـــبكة الكهربـــاء المحلية بهـــدف تأمين 
الإمدادات بشـــكل مســـتقر بالتوازي مع 
الإجـــراءات، التـــي اتخذتها فـــي الفترة 
الأخيـــرة من أجل تخفيف الضغوط على 

المواطنين.
وتتسلح الحكومة بتدابير احترازية 
تراعي تأثيرات اســـتمرار تذبذب أسعار 
النفط وترتيب الأولويات بما ينسجم مع 
الموارد المالية المتاحة، متجنبة المســـاس 

بالخدمات الأساسية.
وأعلنـــت شـــركة فولتامـــب لمحولات 
الجهد العالي التابعة لمجموعة فولتامب 
للطاقـــة الثلاثاء إبرامها اتفاقية تصنيع 
وتوريـــد محـــول 500 ميغافولـــط أمبير 
جهـــد 400 كيلوفولـــط مع شـــركة بهوان 
الهندسية لاستخدامه في شبكة الشركة 

العمانية لنقل الكهرباء.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى عبدالله بن سعيد البدري 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة فولتامـــب 
للطاقـــة، قولـــه إن ”تصنيع هـــذه الفئة 
مـــن المحولات يعـــد الأول مـــن نوعه في 

السلطنة والمنطقة“.
ولـــم يذكر البـــدري تكلفـــة الصفقة، 
لكنـــه أوضـــح أن الاتفاقيـــة تأتـــي فـــي 
إطار الإســـهامات التي تبذلها الشـــركة 
العمانيـــة لنقـــل الكهربـــاء فـــي تعزيز 
مقومـــات البنيـــة الأساســـية ودورهـــا 
المهـــم في دعـــم قطـــاع صناعـــة الطاقة 

بالسلطنة.
وفولتامـــب وهـــي شـــركة عمانيـــة 
ذات  الكهربائيـــة  المحـــولات  لصناعـــة 
الجهد العالي تشـــتهر بجودة منتجاتها 
وخدماتهـــا، تمكنـــت من تصنيـــع هذه 
الفئـــة من المحـــولات بنجـــاح واجتازت 
الاختبـــارات المعياريـــة وهناك مجموعة 

أخرى قيد التصنيع.
وتتميز الشركة ومقرها ولاية صحار 
بخبراتهـــا في تصنيع مجموعة متكاملة 
مـــن المحـــوّلات الكهربائيـــة ذات الجهد 
العالـــي حتى فئـــة 500 ميغافولط أمبير 

وجهد كهربائي 400 كيلوفولط.
وتقـــوم فولتامـــب بتصنيع محوّلات 
تســـتخدم في النقل والتوزيع والمفاتيح 
المنخفـــض  الجهـــد  ذات  الكهربائيـــة 
والمتوسط والمحطات الكهربائية المدمجة 
والأنظمة  التقنيـــات  أحدث  باســـتخدام 

الحديثة.
وتعتبـــر كلفـــة الطاقـــة المنزلية من 
المسائل الحساســـة في البلد الخليجي، 
الذي شـــهد قبل أشهر احتجاجات نادرة 
على البطالة اســـتجابت لها الســـلطات 

بسلســـلة من الإجـــراءات فـــي مقدمتها 
التشـــغيل الفـــوري بعقـــود مؤقتـــة مع 
في  التســـريع فـــي عمليـــة ”التعمـــين“ 

القطاعين الخاص والعام.
الماضي  الأســـبوع  مســـقط  وأقـــرّت 
تعديـــلا فـــي هيكلـــة الإمـــداد بالطاقـــة 
الكهربائية باتجّاه تزويد المستهلكين من 
محدودي الدخل بالمزيـــد من الإمدادات، 
في أعقاب شـــكاوى مـــن ارتفاع حاد في 
الفواتير خلال فصل الصيف الذي يصل 

فيه الاستهلاك إلى الذروة.
وهـــذا الإجراء جـــاء ضمـــن جهود 
الحفـــاظ علـــى التـــوازن بين المســـتوى 
الاجتماعيـــة  والظـــروف  المعيشـــي 
الإصـــلاح  ومتطلّبـــات  للمواطنـــين 
الاقتصادي، الذي شـــرعت فيه الحكومة 
كضرورة لم يعد بالإمـــكان إرجاؤها في 

ظلّ الظروف المالية الطارئة.
وتريـــد الحكومة الإبقاء على قدر من 
دعم المواطنين في ظل مواصلة السلطان 
هيثـــم بـــن طـــارق الـــذي تولـــى مقاليد 
الحكـــم العام الماضي، إقـــرار إصلاحات 
لتخفيـــف الضغط علـــى الماليـــة العامة 

للدولة.
وشـــملت الإصلاحات إقـــرار ضريبة 
علـــى القيمة المضافة بـــدأ العمل بها في 
شهر أبريل الماضي، وكذلك إصلاح نظام 

الدعم المكلف.
وتلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة 
أكثـــر مـــن خمســـة آلاف شـــكوى قررت 
السلطات توسيع فئات الاستهلاك للأسر 
في خطوة ســـتُطبق بأثر رجعي لتغطية 

شهري مايو ويونيو الماضيين.
ســـيتمكن  التعديـــل  وبموجـــب 
المســـتهلكون الذين يدفعون رسما قدره 
0.03 دولار لكل كيلوواط في الســـاعة من 
الحصول على مـــا يصل إلى أربعة آلاف 
كيلوواط في ساعة من الكهرباء ارتفاعا 
من الحـــدّ الأقصى الســـابق البالغ ألفي 

كيلوواط في ساعة.
الذيـــن  المســـتهلكون  وســـيتمكن 
يدفعون 0.04 لكل كيلوواط في الســـاعة 
من الحصول على ما يصل إلى ستة آلاف 
كيلوواط في الســـاعة، مقابل أربعة آلاف 

سابقا.
وأكد رئيس الهيئة منصور الهنائي 
وجـــود مراجعـــة مســـتمرة ومتواصلة 
لمعرفة مدى تأثير ارتفاع تكلفة الكهرباء 
الاقتصاديـــة  القطاعـــات  بعـــض  علـــى 
الصغيـــرة  والمؤسســـات  كالزراعـــة 

والمتوسطة.
وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أشهر 
تعديـــل برنامـــج دعـــم الكهربـــاء والماء 
بتحويـــل تركيز إنفاقها إلـــى المواطنين 

الأكثر حاجة.
وتهـــدف الخطة إلى جانـــب تطوير 
والضرائب  والخصخصة  العمل  قوانين 
الجديـــدة إلى خفض العجز المالي، الذي 
واجهته الســـلطنة بسبب تذبذب أسعار 
النفط من جهة وتأثيرات جائحة كورونا 

من جهة ثانية.

اتفاقية فولتامب مع 

بهوان ستسهم في دعم 

إمدادات الكهرباء

عبدالله بن سعيد البدري
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 القاهــرة – عـــززت مصـــر جهودهـــا 
لزيادة كفاءة المنطقـــة الاقتصادية لقناة 
الســـويس بإبـــرام صفقـــة مـــع تحالف 
يضم شركتين متخصصتين في عمليات 
التشـــييد لإنشـــاء إحدى أكبـــر محطات 
الصب الجـــاف المتخصصة فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، وذلـــك فـــي المنطقـــة 
الاقتصاديـــة لقنـــاة الســـويس بشـــرق 

بورسعيد.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية 
لمحطـــة الصب الجاف الجديـــدة حوالي 

2.2 مليار جنيه (140 مليون دولار).
والصـــب الجاف هـــو البضائع التي 
تفرغ أو تشـــحن على السفن صبا جافا 
أي غيـــر معبـــأ بحالتهـــا بغـــض النظر 
عـــن إجـــراء أي عمليات تعبئـــة لها في 
مراحـــل تالية مثل الفحم والحديد الخام 

والحبوب وغيرها.

وذكرت الهيئة في بيان نشـــرته على 
حســـابها في فيســـبوك أن رئيس الهيئة 
يحيـــى زكـــي وهيثم نوح ممثـــل تحالف 
وروزا  كومودوتيـــس  روتـــس  شـــركتي 
جرينـــز وقعـــا الاثنين الماضـــي على عقد 
إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال 

بشرق بورسعيد.
وأوضـــح زكـــي أن العقـــد يتضمـــن 
إنشـــاء محطة صب جـــاف نظيف لتداول 
الحبوب والغـــلال على الأرصفة الجديدة 
بشرق بورســـعيد، بطول نصف كيلومتر، 

ومساحة 267 ألف متر مربع.
ومن المتوقع أن يتراوح حجم التداول 
بالمحطـــة بـــين 1.5 إلـــى 7.2 مليـــون طن 
ســـنويا. وقـــال زكي إن ”العقـــد هو جزء 
من إنشـــاء منطقـــة لوجســـتية متكاملة 
لصناعات القيمة المضافة بمنطقة شـــرق 

بورسعيد“.
والتحالـــف الـــذي ســـيتولى إنشـــاء 
المحطة تقدم للمشروع ضمن أربع شركات 
محليـــة وأجنبيـــة، وكان الأفضـــل فنيـــا 
كجدوى اقتصادية وعمق للمشـــروع في 
شرق بورسعيد، حيث تعد الشركة المنفذة 
للمشـــروع من كبريات الشـــركات الرائدة 
في تجارة الحبوب والسلع الاستهلاكية.

وأعـــرب نوح ممثـــل التحالف الفائز 
عن تقديره وامتنانه لفريق عمل المنطقة 

الاقتصادية لخروج عقد اليوم بالشـــكل 
اللائـــق للمنطقـــة والتحالف، مما يحقق 

النتائج المثمرة لصالح الطرفين.
وكشف أن ”العقد أخذ وقتا طويلا في 
المفاوضات، للحفـــاظ على حقوق جميع 
الأطـــراف، حتـــى وصلنا اليـــوم لتوقيع 
العقد لإنشـــاء المحطة التي ستكون أكبر 
محطـــة صب جـــاف متخصصة ومنطقة 
لوجستية في شـــرق بورسعيد والشرق 

الأوسط“.
ويأتي هذا المشـــروع في إطار سعي 
مصر لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة 
الســـويس إلى مركـــز لوجســـتي عالمي 

ومحوري في حركة التجارة العالمية.
بتطوير  المتزايـــد  الاهتمـــام  ويُظهر 
محور قناة السويس الجديدة أن القاهرة 
عازمـــة على جعلهـــا محطـــة وحاضنة 
أساسية لربط التجارة الدولية من خلال 
الاســـتمرار في دفع شركائها إلى تطوير 
المناطق الصناعية فـــي المنطقة من أجل 
تحقيق مجموعة من الأهـــداف تتمحور 
جميعها حول إعطاء زخم لمسار التنمية.
وتتكـــون المنطقـــة من ســـتة موانئ 
بحريـــة، هي موانئ شـــرق بورســـعيد، 
وغـــرب بورســـعيد، والعريـــش، والعين 
الســـخنة، والطور، والأدبية، إلى جانب 
أربع مناطق صناعية هي مناطق شـــرق 

بورســـعيد، والعين الســـخنة، والقنطرة 
غرب، وشرق الإسماعيلية.

لقناة  الاقتصاديــــة  المنطقــــة  وتضــــم 
الســــويس 250 منشــــأة صناعيــــة حتــــى 
فبرايــــر الماضــــي، وتمتــــد داخــــل خمس 
محافظات، هي بورســــعيد والإسماعيلية 
والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
ويبلـــغ إجمالي حجم الاســـتثمارات 
داخـــل المنطقـــة نحـــو 18 مليـــار دولار، 

بحسب بيان حكومي.
والشـــهر الماضي أعلنـــت هيئة قناة 
السويس استلام أحدث وأكبر كراكة في 

الشرق الأوسط، قادمة من هولندا.
وتتمتع الكراكة الجديدة بمواصفات 
متطورة، حيـــث يبلغ طولها الكلي 147.4 
متـــر، وعرضها 23 مترا، وغاطســـها 5.5 
متر، وإنتاجية تبلغ 3600 متر مكعب من 
الرمال/ســـاعة على طول خط طرد عائم 
يبلـــغ 4 كيلومترات، وقـــدرة كلية 29190 

كيلوواط.
علـــى  بالقـــدرة  الكراكـــة  وتتميـــز 
التعامل مع كافة أنواع التربة، بما فيها 
الصخرية. وسيتم إشـــراك هذه الكراكة 
في إنجـــاز مشـــروع ازدواج وتوســـعة 
وتعميق المجرى الملاحي بقناة السويس.

وتنفـــذ هيئـــة قناة الســـويس خطة 
لتطوير المجرى الملاحي للقناة، تتضمن 

إجراء عملية توسيع وتعميق لمسافة 30 
كيلومترا، من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 

بالمجرى الملاحي للقناة.

وســـوف يتم توســـيع هذه المســـافة 
40 متـــرا جهـــة الشـــرق، وتعميق من 66 
قدما إلـــى 72 قدما كمـــا تتضمن الخطة 
إجراء ازدواج لمسافة عشرة كيلومترات، 
بالمجرى الملاحي، على أن يجري تنفيذها 

بمعدات هيئة قناة السويس.
وتنفذ الهيئة أيضا برنامجا متكاملا 
لتحديث الأســـطول البحـــري للقناة، من 
القاطـــرات والكراكات، بما يدعم عمليات 
الإنقاذ، ويجعل القنـــاة جاهزة للتعامل 

مع سفن الحاويات العملاقة.
وجـــاءت خطة التطويـــر على خلفية 
حادث ســـفينة الحاويـــات البنمية إيفر 
غيفـــن التـــي جنحـــت في شـــهر مارس 
الماضـــي فـــي المدخـــل الجنوبـــي لقناة 
الســـويس، مـــا أدى إلى تعليـــق الملاحة 

لنحو أسبوع.

عمان تعزز شبكة 
الكهرباء لضمان 

استدامة الإمدادات 

توسيع نشاط محور قناة السويس

القاهرة تشيد محطة لوجستية عملاقة للحبوب في قناة السويس

المحطة جزء من إنشاء 

منطقة لوجستية 

متكاملة بالمنطقة

يحيى زكي

يتفــــــق خبراء على أن محاولات الحكومة العراقية إنقاذ البلد من ورطة تقهقر 
عائداته النفطية وما تبعه من انعكاسات على دخل المواطنين السنوي سيزيد 
من تعقيد مهمتها بســــــبب العراقيل التي تقف أمامها في ظل تراكم سنوات 

من الفوضى الممزوجة بالفساد والتي عمقتها أزمة الجائحة.

التحديات الاقتصادية المزمنة

تتجسد في تقلص دخل الفرد العراقي
الحكومة تكافح من أجل تعديل التوازنات المالية وتجنب الأسوأ

تبخر المداخيل معضلة أخرى للعراقيين

العراق شهد في 2020 

أسوأ أداء اقتصادي منذ 

العام 2003

معهد التمويل الدولي


